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Resumen: “La narrativa carcelaria y las repercusiones de la revolución siria: El compromiso 
renovado”. La llamada “narrativa carcelaria” ha tenido un gran peso específico en la literatura árabe 
moderna, en especial en países que han sufrido regímenes militares despóticos, como es el caso de 
Siria. El levantamiento popular de 2011 y el subsiguiente conflicto armado han reactivado la 
producción de este tipo de obras, dentro de un espectro asimismo renovado de la temática global del 
compromiso artístico. A través de la evocación en primera persona, y con técnicas estilísticas 
diversas, estas novelas-diario colocan la realidad en el eje de la creación escrita. Muy sugerente nos 
parece, en este contexto, la recuperación discursiva de la memoria del sufrimiento pasado para 
incrustarlo en el persistente padecimiento de hoy. 
 
Palabras clave: Narrativa carcelaria, compromiso literario, revolución siria, técnicas de evocación, 
autobiografía. 
 
Abstract: “Prison’s narrative and the implications of the Syrian revolution: The renewed 
commitment”. The so-called “Prison´s narrative” has h d a strong presence in the bulk of Modern 
Arabic Literature, especially in those countries that ad suffered the rule of despotic military 
regimes, as it is the case of Syria. The popular uprising of 2011 and the ongoing-armed conflict have 
reactivated the generation of this kind of Works, in the context of the global subject of compromise 
and commitment in Arts. Throughout the tools of sel-evocation and devoted to a large number of 
expressive techniques, these novels-diaries place reality in the very axis of written invention. What 
seems to us really suggesting is the recovering of past suffering circumstances in order to insert 
them in the present state of continuous pain. 
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حبضور قوي يف الرواية العربية احلديثة، السيما بالدول اليت عانت من أنظمة عسكرية استبدادية  " أدبيات السجون"تتميز : ملخص
وما تالها من نزاعات مسلحة إىل شيوع هذا النوع من األعمال  2011وأدت الثورة املندلعة سنة . كما هو احلال يف سورية
إن هذه املؤلفات تسعى إىل وضع الواقع ارد يف حمور اإلبداع األديب من خالل . االلتزام الفيناألدبية، يف إطار متجدد لعموميات 
ومما يسرتعي اهتمامنا استعادة الذاكرة من أجل إقحام آالم املاضي يف قلب . عملية البوح واستنادا إىل تقنيات أسلوبية متنوعة
  .معاناة اليوم
  
  .األديب، الثورة السورية، تقنيات البوح، الرتمجة الذاتية أدب السجون، االلتزام: مفاتيحكلمات 
  
  
  سرديات المعتقالت ومستجداتها في ضوء الثورة السورية  )1
يُعد أدب السجون أو املعتقالت من األنواع األدبية األكثر حضورا يف الرواية العربية املعاصرة، مما 
وعلى خالف املوضوعات . يعكس مدى االستبداد السياسي الذي ال يزال يطغى على الواقع العريب التعس
ره الكاتب مبنتهى احلرية وإمنا هو املعتادة فإن احلديث عن القمع واملالحقة والقهر ليس حديثا خيتا" التقليدية"
وملا كان نظام احلكم . أمر مفروض على من يريد أن يأخذ على عاتقه مسايرة الواقع االجتماعي املعيش
البعثي قد اتبع منهجا شرسا جدا فيما يتعلق بالتعامل مع من خيالفه الرأي بغض النظر عن كون ذلك 
ن ظاهرة االعتقال مل تلبث أن حتولت منذ أوائل السبعينات إىل املخالف سياسيا أو فنيا أو مواطنا عاديا فإ
الثمانينات  على امتدادولقد استفحلت هذه الظاهرة . أحد املكونات األساسية للحياة االجتماعية يف سورية
فال غرابة أن . والتيار اإلسالميالسياسي من القرن املاضي يف أعقاب نشوب احلرب املفتوحة بني النظام 
  .جدا من اإلنتاج خالل تلك الفرتة أو يف الفرتات اليت تلتها ارديات السجن قد بلغت شأوا بعيدتكون س
ولدت ظواهر عديدة على مجيع املستويات،  2011آذار العام / إن الثورة السورية املندلعة يف مارس 
وحبكم رهان . امللتزمة إال أا أفضت، يف ميدان اإلبداع األديب، إىل تفعيل الرواية ذات األبعاد السياسية
النظام على القمع اجلماعي والتمادي يف املنهجية املخابراتية املفرطة فإن أدب السجون عاد جمددا إىل 
واحلقيقة تقال إن هؤالء األدباء . الواجهة، خاصة وأن عددا غفريا من الكتاب اخنرط يف املسرية االحتجاجية
أساليب التعذيب املعهودة كما ذاقوا أهوال معتقالت املنظمات ذاقوا يف أحيان كثرية أهوال سجون النظام و 
واألحزاب املعارضة، السيما اجلهادية منها، اليت استولت على جزء من األراضي السورية بعيد احنراف الثورة 
  .إىل نزاع مسلح مزمن تدخل فيه كل من هب ودب
ء األدباء الذين دونوا ذكريات ومما اسرتعى انتباهنا يف خضم أدبيات السجون السورية قضية هؤال
أو قدموا شهادات جديدة وّلدا ظروف (مث عادوا إليها  2011احلبس أثناء الفرتة السابقة النتفاضة 
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وأراد هؤالء من خالل استذكارنا بتجارم . تعبريا عن مناصرم الشخصية للثورة )االضطهاد املتجددة
ريق تدوين رعبهم املاضي الذي مل يرغبوا أو يفكروا يف تسجيله املسجلة يف املعتقالت املخابراتية، أو عن ط
إن األدب يظل : إال يف وقت متأخر، أي بعد نشوب االنتفاضة، أرادوا إيصال رسالة أدبية يف منتهى األمهية
وال شك أن عملية البوح تتبوأ وظيفة أساسية يف هذا . وسيلة للتحريك والتوعية والتصدي لظلمات النسيان
  .ر إسوة بالتقنيات السردية املباشرةاملضما
ليست " األدباء السجناء"فأعمال فرج بريقدار وياسني احلاج حافظ ومصطفى خليفة وغريهم من  
. الذي يعانيه املواطن السوري منذ عقود من الزمن" الرعب الذايت"سوى مسعى حثيث حنو استذكار 
باألساس على أبعاد البوح واالستعادة وطاقات وتتجسد عملية املقاربة هذه بطرق وأدوات متنوعة تتكئ 
وأتت هذه الكتابات اجلديدة مرفقة بأنشطة . دالذاكرة اليت جتمع بني القدرات التشتتية والتكميلية يف آن واح
ومما يدل على قوة هذه القدرات . ثقافية أخرى متتد من الفلم الوثائقي إىل احلوارات املسجلة والرسم
انصراف البعض إىل تدوين ذكريام يف السجن بعد مضي سنني طويلة على خروجهم االستذكارية السردية 
باعتبارهم " املواطنني العدميي الرأي"وينتسب هؤالء إىل فئة . منه وذلك إنصافا للحركة االحتجاجية احلديثة
ظروا حالة ان. أشخاصا غري مرتبطني أصال بأي دور سياسي أو اجتماعي وهم البعيدون كل البعد عن الكتابة
، وهو املعرتف بأنه أمسك القلم "من تدمر إىل هارفرد"الطبيب السوري املغرتب براء سراج، مؤلف يومياته 
خدمة للثورة السورية، بالرغم من ابتعاده عن عامل األدب وجمريات السياسة يف بلده األصلي قبل االنتفاضة 
ورمبا كان . الل يف تسعينات القرن املاضيالشعبية اليت محلته على تسجيل ما تعرض له من تعذيب وإذ
  . األهون بالنسبة له االمتناع عن نبش تلك الذكريات األليمة اليت مرت على وقائعها أكثر من عشر سنني
لب املوضوع " رحلة سجني عدمي الرأي :من تدمر إىل هارفرد"لوتصيب بدون شك مقدمة براء سراج 
املطروح يف منت هذا املقال، حيث أا تقّر برغبة املؤلف يف حترير هذه اليوميات يف وقت بدأ الشعب 
فقد شرع يف تدوينها يف شهر  .السوري انتفاضته على النظام، وبعد مرور ست عشرة سنة على إخالء سبيله
انطالق الشرارة األوىل للثورة، إلحساسه بأنه مدين لشعبه أو رغبة  ، أي بعد أيام قليلة من2011مارس /آذار
  )3: 2013سراج، (" يف تصفية الذكريات واملسامهة بطريقة ما يف دفع االنتفاضة إىل بر األمان"منه 
. السورية السجنبأخرى سبقتها وأسست ألدبيات  2011وتلتقي هذه العناوين املستحدثة بعد العام 
يات والذكريات والروايات ضربا من الشهادة احلية على االحنطاط السياسي واملؤسسايت وجتسد هذه اليوم
وتضاف هذه األعمال املستندة إىل التجربة املعيشة إىل تلك املؤلفات املستلهمة مما رواه . ومهجية آلية احلكم
لذلك، تنضوي . أطريهاشهود عيان نقلوا فظائع االعتقال ألدباء حمرتفني انكبوا فيما بعد على ختطيطها وت
جتربة السجن املستعادة، سواء أكان املعاش منها أو املنقول من روايات السجناء أنفسهم، يف سياق عام 
وينبغي بنا التذكري باهلوية احلقيقية للنظام السوري . يسعى إىل تسليط الضوء على فظائع الدكتاتورية العسكرية
خلروج الناس عليه، إذ أن احنراف الثورة عن سكتها األصلية  دية األسباب الرئيسيةإن أردنا أن حنلل جب
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ساحة وحتول الرتاب السوري إىل معرتك جديد يف قلب الشرق األوسط الواقتحام التيارات السلفية الظالمية 
  .، ال ميكن أن حيجب عنا احلقائق امللموسة-"حرب اآلخرين على أرضنا"على غرار لبنان السبعينات و–
 
  ي العربي وأدبيات االلتزامالبؤس السياس )2
الطابع السياسي للرواية العربية احلديثة مرده إىل الظروف اليت اكتملت فيها مسرية االستقالل من 
ة ضالدول األوروبية االستعمارية، فبالتوافق مع تنامي التيارات الفكرية اليسارية والقومية العربية املناه
، تطورت أدبيات عربية خاصة تدعو إىل االلتزام واستخدام الفن وسيلة لتدعيم احلركات "االمربيالية الغربية"ل
وتأثرت هذه األدبيات بالكتابات املاركسية وبأعمال مؤلفني من أمثال فرانز فانون املتكئة على . التحررية
كما طبعت نظريات الفيلسوف الفرنسي . خطاب ثوري يتخذ من الشعب فاعال ومفعوال لدعوام السياسية
جان بول سارتر بصماا على هذه التيارات مع تعريفاته ملاهية االلتزام األديب، إذ يُعّد األثر املكتوب واقعة 
متواطئ مع املضطهدين إذا مل يكن احلليف الطبيعي "اجتماعّية، أما الكاتب امللتزم فهو، بالضرورة، 
عكفت هذه األدبيات على تعرية مظاهر االستبداد العريب . )45- 44: 1967 سارتر،(" للمضطهدين
للغرب، داعية إىل تغيري األوضاع وتأييداً لظهور جمموعات فكرية  ليفةوجتاوزات الطبقات الرجعية احلاكمة احل
 ى تسميتهااصطلح عل ةجنحت، يف آخر املطاف، يف االستيالء على السلطة عن طريق انقالبات عسكري
إال أن مطالب متكني الشعب من السلطة وحتقيق املساواة االجتماعية، وهي من ركائز نظريات  .بالثورات
االلتزام الثوري، سرعان ما غدت شعارات رنانة، بعد أن حتولت هذه األنظمة، وقد متت عسكرا وجتيريها 
. ته متاما من فحواهفرغأ، بل "الثورة"استخباراتيا، إىل مؤسسة قمعية شوهت املعىن األصلي للمصطلح، أي 
نتيجة لتأثري األيِديولوجيات احلديثة يف "قد برز ) أدب املواقف(، أو )أدب االلتزام(وإن كان مصطلح 
رب كل امرئ وجتْ ... األدب، اليت تظهر يف شيٍء واحد، وهو أا تربز املتغريات االجتماعية السياسية لعصرنا
، فإن أدبيات االلتزام )112 :أبوريث(" سؤولّيته حنو اآلخرينمنا أن يعيد فحَص موقفه نقديًا من العامل، وم
فقدت وظيفتها بعد تشنج النظام العريب الرمسي سواء أكان يساريا أو ميينيا، أو قل إا أجربت على التمويه 
  .واملداراة، يف أحسن األحوال، من أجل االحتفاظ مبا تبقى هلا من قوة إبداعية
عرب املنتسبني إىل اليسار القومي الذين فطنوا مبكرا إىل هذا االنزالق ونربز، من ضمن املفكرين ال 
فهذا الكاتب يثري يف كتاباته مسألة عالقة الطبقة . السعودي عبد الرمحن منيف-اخلطري، الروائي العراقي
كم واحنرافها عن احل) الثورية والرجعية على حد سواء(احلاكمة العربية الناشئة يف ستينات القرن املاضي 
وكان منيف نفسه من احملبطني من القومية العربية الزائفة اليت بذلت . الطبيعي امللتزم والنزيه حنو االستبداد
قصارى جهدها من أجل بناء منظومة مؤسساتية تستغل املصطلحات السامية كااللتزام والشعب واملساواة يف 
وكانت . )9: 2012دراج، (" املواطن العريبمصادرة حرية "حماولة إلضفاء الشرعية على سلطتها، ومن مثة 
االنقالبات العسكرية اليت هزت الشرق األوسط يف اخلمسينات والستينات قد استحوذت على " صرخة"
اهتمام قائمة طويلة من الكتاب، ومعظمهم من الشيوعيني أو اليساريني القوميني، ومنهم من سار يف ركب 
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أما ". حافة القيامة"جذور االستبداد، مثل العراقي زهري اجلزائري يف  أمريكا الالتينية وتقصيهم عنبزمالئهم 
منيف فقد التزم بفضح أزمة احلكم العريب والتنديد بالنزعة االستبدادية املالزمة له، ولكن بدون حتديد صريح 
نظام ال" مشولية"للمكان والزمان، وذلك رمبا لتجنب مصائد الرقابة ومتاديا يف تعميم ضبايب يفيد غرض 
  .النموذجي العريب
ذكره إىل صلب موضوعنا أال وهو صورة السجن ضمن أدبيات االلتزام باعتبارها  سبقويقودنا ما 
أحد املظاهر الرئيسية للجور والظلم، وما دام االستبداد قائما راسخا فمن احملتم على الصوت امللتزم التنديد 
نربة  )ه اآلن بصفته أحد رواد أدب السجون العريبوالرتكيز علي(ويتخذ مفهوم االلتزام عند منيف . به
هكذا، يستحيل السجن يف روايات منيف كناية . حتريضية دف إىل رفع الستار عن واقع عريب مأسوف له
وإن كانت جتربة االعتقال فريدة ختص كل شخص، إال أن  )20: 2012 دراج،(" احلبس"عن اتمع العريب 
   .هو رسم اتمع كوعاء للحبس العامما يهم منيف قبل أي شيء آخر 
ممارسة "إن سلمنا بأحقية التعريف التقليدي الذي يعزو اندفاع السجني إىل تدوين مذكراته إىل نية 
واختذ (فإن اهلدف الذي يعلن عنه سراج صراحة  )Carnochan 1995:381( "نوع من املقاومة الثقافية
، حيث يشري إىل الدوافع "باخلالص يا شباب"ل وكذلك يف مقدمته ياسني احلاج نربة مماثلة يف بعض مقاالته 
يتعدى حدود هذه املقاومة  )"يف هذه اللحظة بالذات وليس يف حلظة غريها"تقريبا لتدوين يومياته  اذا
وأحملت الباحثة سوين هوغبول أثناء قيامها بدراسة ميدانية يف دمشق . الثقافية بل يتوجه إىل التعبئة السياسية
إىل ميل السجناء السابقني إىل احلديث بإسهاب عن فظائع السجن يف سبيل التشديد على  2007 سنة
وجاءت تلك الروايات مرصعة يف . شرعية العصيان على نظام غاشم يتفنن يف ألوان التعذيب والعقاب
:Haugbølle, 2011(فعم باحليوية ويصبو إىل التحرر من عقدة الضحية والعجز واالستسالم مخطاب 
على هذا الصعيد، نلفي أعماال أدبية واكبت الثورة السورية وناصرا وهي تستلهم مواضيعها، . )237-238
مثة من اعتمد على شهادات أفراد ذاقوا . أو قسما منها على األقل، من سرديات السجن ومراكز االعتقال
حملمد " كمن يشهد موته"ياض معسعس أو للصحايف املنفي يف فرنسا ر " محام زنوبيا"مرارا يف املاضي، مثل 
واملبنية على شهادات خمتلفة بأسلوب مباشر مقتضب جياري طبيعة نبض الثورة  2014ديب، املنشورة يف 
طبول "هليفاء بيطار، و" وجوه من سوريا"، أو )وتعرض املؤلف نفسه لالعتقال بعيد بداية الثورة(اهلائج 
لسمر يزبك حيث تشري املؤلفة إىل " تقاطع نريان"عام ذاته، وكذلك، يف ال 2012ملها حسن يف " احلب
وتشكل هذه األعمال تواصال لدميومة موضوع السجن عند مؤلفني . احتكاك عابر هلا مبقرات املخابرات
من ذاكرة املعتقالت . نيغاتيف"بعيد كروزا ياسني حسن يف  من ن قريب أومتناولوا املسألة نفسها 
، وتركز فيهما على مصائب النساء السجينات مث زوجات )2009(" اس اهلوىحر "و )2008(" السياسيات
الناشطني املعتقلني، وخالد خليفة الذي ال تتوقف رواياته الشهرية على مسألة السجن بالذات ولكن على 
ال سكاكني يف "و  )2008(" مديح الكراهية"أجواء البطش والقهر السياسي يف املاضي القريب، كما يف 
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، حيث حيدثنا يف كليهما عن أحوال عائلة تعايش عن كثب أبعاد البطش )2013(" هذه املدينةمطابخ 
  . وأحداثا دامية كمجزرة محاة يف الثمانينات
  
  أدبيات السجون العربية ومواردها السورية )3
تنعم سرديات السجون مبكانة بارزة يف الرواية العربية املعاصرة فقائمة الكتب اليت تتناول أهوال احلبس 
يف هذا املضمار، ومعظمها من تأليف " مفتاحية"وال خيلو بلد عريب من رواية . املديدة تكاد ال حتصى
أو متوسطا من الشهرة مع نضوج مسريم مثقفني يساريني ذاقوا مرارة االعتقال يف شبام ّمث نالوا قدرا كبريا 
وقرر عدد منهم تدوين ذكريام السجنية يف يوميات ترتقي يف معظم األحيان إىل التجربة الروائية  . األدبية
كاملصري صنع اهللا إبراهيم وكتابته عن معتقالت عبد الناصر، أو مواطنته نوال السعداوي ومذكراا الشهرية 
ّن العمل املرجعي يف هذا اال، وهو يف الوقت ذاته من الروايات العربية احلديثة عن فرتة السادات، غري أ
فهو املسؤول الرئيس عن تأصيل . لعبد الرمحن منيف السابق الذكر" شرق املتوسط"األكثر صدى، هو 
وامللفت للنظر يف  . يف قالب أديب ذي مسات تعكس تقنيات سردية وحبكة أسلوبية مرهفة" أدب السجون"
" أو شرق املتوسط مرة أخرى... اآلن هنا" )واألكثر مساكة واألقل جودة(كتاب منيف هذا ويف جزئه الثاين 
، أن احلكاية ال تعكس معاناة املؤلف الشخصية إذ أّن منيف، وبالرغم من معاركه السياسية )1991(
جنسيته السعودية األصلية مث الطاحنة وارتباطه املبكر باليسار القومي العريب وما نتج عنه من جتريده من 
، مل يزج به يف غياهب 2004 سنةختاصمه مع نظام صدام حسني البعثي واعتصامه يف دمشق حيث تويف 
  . السجون العربية السيئة الذكر حىت يتسىن له الكتابة بصيغة املتكلم عن واقع االعتقال
حيونة "ومسرحا يف مؤلفه األمر ذاته ينطبق على ممدوح عدوان األديب السوري املعطاء شعرا 
، وتعّد من أهم الروايات الصادرة مؤخرا يف موضوع التسلط وقمع احلريات الفردية )2007(" اإلنسان
ويف املغرب العريب ال بد أن نذكر أعماال أدبية أخرى متزج بني التخييل األديب وشهادات السجناء  . واجلماعية
املرتمجة عن (طاهر بن جلون لل )2000(" ة الباهرةتلك العتم"أو  )2010(لسامل محيش " معذبيت"كـ
ويروي فيها قصة الضابط املغريب عزيز بنني املتورط يف حماولة اغتيال امللك احلسن الثاين يف ) الفرنسية
سنة يف معتقل تازمامارت، أحد املعتقالت العربية الشهرية مع  18واحملبوس إبان  1971 سنةصخريات ال
وينأى بنجلون بنفسه عن اخليال والتطعيم السردي . تدمر السورية وطرة يف مصر وأيب غريب يف العراق احملتلّ 
تسهم يف نزع " اليوميات بالتفويض أو النيابة"ولكن صيغة . توثيق معاناة ذلك السجني ولموضوع وهلفيتفرغ 
  .عن هذه الرواية وإن كانت املسميات والوقائع مذكورة بصورة صرحية كبري من الوقع املباشر  قدر
بن جلون وغريه، بتقييم مثل هذه اولنسمح ألنفسنا، عطفا على ما سبق وخبصوص إنتاج   
الة يف نظرنا، تتخبط بعض الروايات املنسوبة حبق أو بدونه إىل أدبيات السجون، ". غري املعيشة"التجارب 
. وذلك ألا قررت، بشكل أو آخر، االبتعاد جزئيا عن الواقع املر" االبتعاد الذايت"يم أو تالضباب والتع
ويتعلق األمر كذلك بقضية التخييل والعنصر اإلبداعي فكلما امتنع املؤلف عن تشخيص املكان والزمان 
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، يرتك الباب موارباً "التصرف"خليال أو والتهرب من تزويد القارئ باملسميات الدقيقة واإلكثار من عناصر ا
ورمبا تنضوي هذه الظاهرة يف . لالستنباط والتخمني والتوصل إىل استنتاجات قد تبدو مضللة أو غري صائبة
للزمن "العالقة اإلشكالية لألدب العريب املعاصر باملكان وقلة االهتمام به بالقياس إىل االكرتاث الصريح 
ن املكان يؤدي دورا رئيسيا يف مفهوم االلتزام إومن نافلة القول . )12: 1997 ،صاحل(" والشخصيات والسرد
  .األديب املرتبط أشد االرتباط بالواقع، فما بالكم مبركز االعتقال يف مثل هذه الروايات
دث األساس أو البطل احلقيقي للحكاية احلالسجن قد يتحول إىل -وأكثر من ذلك فإن املكان
قابة الشديدة املفروضة من الدولة على أي بادرة انتقادية يُلزم الكاتب باالستقرار على بر برمتها، إال أن الر 
، وهي رمبا حالة املسرحي السوري سعد اهللا ونوس حني جلأ إىل مناورة تشخيص الطغيان الراهن "الـ ال مكان"
منظومة " املتوسطشرق "على هذا النحو، ختتزل . من خالل مسرحيات جتري وقائعها يف العصور الوسطى
وامللفت . االعتقال العربية أو الشرق أوسطية و، بالتحديد، آلية التعذيب مبفهوم الشمولية القومية العسكرية
للنظر أن الكتاب شهد النور يف سورية حيث مت توزيعه بصورة طبيعية دون مانع يذكر، مع أن األحداث 
وليس هذا السرد يف اآلخر سوى تصنيف . ألسداملوصوفة فيها تتطابق متاما مع سياسات نظام حافظ ا
النزالق احلكومات القومية العسكرية حنو العنف بسبب هواجسه األمنية وانكبابه على تعزيز فعالية إرهاصاته 
وللمفارقة أيضا أّن الضبابية التعميمية جعلت البعض حيسب األحوال . )Picard, 1993(االستخباراتية 
تاب وصفا للدكتاتورية البعثية يف العراق، النظام العدو لنقيضه السوري، ألّن الدولة وية املعروضة يف الكااملأس
ويصلح التوصيف ! السورية مل تكن لتأذن بصدور مثل هذه الرواية لو كانت قد أحست بأا ترمز إليها
ة وليس حيث جيري احلديث عن التصادم بني نظام علماين وعناصر معارضة متدين" حيونة اإلنسان"نفسه لـ
من الشاق على القارئ أن يتلمس أصداء مواجهات اجليش مع اإلخوان املسلمني يف الثمانينات، وما تناقلته 
ومع ذلك، ُنشر كتاب عدوان يف سورية ألنه . العامة عن أهوال املعتقالت اخلاضعة ألجهزة الدولة املتعددة
وال نباعد احلقيقة . السوري املرتدي بالتحديدوليس الوضع " الوضع العريب املرتدي"هو اآلخر يعزف على وتر 
إىل طائفة األعمال التعميمية اليت ميكن أن تنسحب على مجيع ") معذبيت(" محيش إن أضفنا رواية بنسامل
  . الدول العربية دون أن تفوتنا أا تود، رمبا، التلميح إىل دولة واحدة
  
  االلتزام األدبي والمعتقالت وقدرات البوح )4
ينا نسبة من أدبيات احلبس تتخطب بالتعميمية، ومل تسلم منها يف الغالب إال املذكرات سبق أن رأ
ملتانة السردية االشهادة تفتقر بدورها إىل -غري أن عددا من الروايات. اليت تعكس التجربة اخلاصة للمؤلف
وإن بدا للمرء أن . لكتابةوقد يكون مرد هذا االفتقار إىل عدم ارتباط مؤلفيها حبرفة ا. واجلماليات األسلوبية
منتوج أدب السجون السوري وفري جدا يشمل عشرات األعمال إال أنه، كما يؤكد الكاتب ياسني احلاج 
: التجربة حقها) ما كتب عن السجن السوري حىت اليوم(مل يِف "صاحل وهو ممن أثرى هذا النوع األديب، 
 :2012احلاج صاحل، (" ينشر غري بضعة كتبسجن ألوف ومر بتجربة السجن عشرات اآلالف ومل يكتب و 
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مع ذلك، تطول قائمة األعمال األدبية من الرواية إىل الشعر مرورا باليوميات واملذكرات . )117- 116
  .)2012: ماريو(واملسرحيات اليت تتناول املسألة وتناهز اخلمسني عمالً 
إىل مئات اآلالف وهو عدد  1963وفعال، يصل عدد املواطنني السوريني الذين تعرضوا لالعتقال منذ 
وال يضاهيها يف املنطقة سوى نتاج االعتقال املسجل يف فلسطني احملتلة  2011تضاعف يف أعقاب ثورة 
، على رأسها وراء هذا التقاعس الكامنةويطرح احلاج صاحل نفسه األسباب . على يدي نظام تل أبيب
وكان عدد األفراد القابعني يف السجون السورية يربو . أو نزعة املعتقل إىل إنكار ذاته" إيديولوجية السجن"
وحسب املرصد . )Khalili & Schwedler, 2010: 39( 2004 سنةعلى عشرة آالف ومخسمائة يف 
وهو رقم من  2014العام  شخص حتفهم يف السجون السورية أثناء 2100السوري حلقوق اإلنسان، لقي 
انظر (يعرب عن واقع املأساة لعدم توفر معلومات موضوعية دقيقة عن عمليات التعذيب هناك  أالاملرجح 
  .)2015املرصد السوري حلقوق اإلنسان، 
ولكن احملصلة اإلمجالية لسجناء الرأي يف سورية إبّان الستني سنة املاضية ال يزال قيد اهول نظراً 
للصالحيات الواسعة اليت تتمتع ا األجهزة األمنية واالستخباراتية واليت ختوهلا احتجاز املواطنني بدون أمر 
وهكذا، حتول النهج األمين يف سورية إىل منظومة تأديبية رقابية ال دف إىل ضمان   .قضائي أو إنباء أحد
رعاية مصاحل النخبة احلاكمة واحليلولة دون منو  قدرة الدولة على التدخل لصاحل املواطن ومحايته وإمنا دف
أي بديل سياسي أو إيديولوجي يهددها، وهي املنظومة السائدة يف األنظمة الشمولية اليت تضرب عرض 
 .)Neocleus, 2000: 115-117(احلائط بأولويات املواطن ومفهوم الرفاهية االجتماعية 
اء قصة الرعب االعتقايل يف سورية فالنظام العقايب كان حلقبة االستعمار الفرنسي دور مؤسس يف بن
العنيف املعمول به يف الشام، وهو يف احلقيقة وجه آخر من وجوه االحنطاط اهليكلي املالزم للدولة العربية 
وهي فرتة زمنية اختصت بفظاظة  1946إىل  1920املعاصرة،  تعود أصوله إىل سياسة الدولة املنتدبة من 
ابراتية حمكمة حرص احلكم الفرنسي من خالهلا على إحكام سيطرته على مجيع أطياف أمنية ومنهجية خم
وكان عبد الرمحن منيف قد ركز يف أعماله على الدور نفسه . )Deep, 2010: 41-43(اتمع السوري 
 البطل دون منازع(وليس من املفارقة أن يكون معتقل تدمر . )30- 29: 2012 دراج،(وإرهاصاته التطبيقية 
سي مث حوهلا نظام رنالف  مؤسسة تأديبية للعسكريني املخالفني لقوانني اجليش )يف كتابات احلبس السورية
" احلبس االجتماعي"كما قادت ظاهرة ! البعث إىل أحد املعتقالت األكثر ويال يف الشرق األوسط
القهر "وتصنيفها وحتديد مالمح واالستبداد على كافة مستوياته إىل دراسات حتليلية تسعى إىل تفسري بواعثها 
  .)2011: حجازي(" العريب
  
  من المجازية اليسارية إلى تقريرية  اإلسالمية: المقاربة البرغماتية )5
يتضح من خالل التدقيق يف أمثلة أدب السجون السوري انقسامه من حيث هوية الراوي السياسية 
وال غرابة يف األمر ألن النظام السوري شخص . أوالها اليسارية وثانيها اإلسالمية: إىل جمموعتني رئيسيتني
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مال فرج بريقدار وصاحل وتتميز أع. اليسار الشيوعي واإلسالم السياسي، السيما األخري، عدويه الكبريين
) واالثنتان من حزب العمل الشيوعي(ياسني ومصطفى خليفة ومعهم مي احلافظ وحسيبة عبد الرمحن 
، حديثة مراد وحممد علي األتاسي بالصبغة السريذاتية والرغبة يف نقل )املنظمة الشيوعية العربية(وعماد شيحة 
وهنا يربز . إغنائها بالعناصر األدبية التعبريية اجلمالية حقيقة مأسام، ولكنهم حريصون يف الوقت ذاته على
شهادية إليتعدى الكتاب النزعة ا"إذ  )2010، "رحلة إىل اهول يف سجون البعث"(عمل آرام كرابيت 
زيد أن نويهمنا هنا أن . )2010: حيان(" لتكون عمال إبداعيا تتوفر فيه اخلصائص الفنية واجلمالية والداللية
املكتب السياسي، تأخر سنني طويلة يف إصدار الكتاب ألسباب -لف، العضو يف احلزب الشيوعيهذا املؤ 
شخصية وصحية فكلفه التعايف من خملفات السجن اجلسدية والنفسية واالجتماعية سنني عدة قبل أن جيهز 
اهية السوداء ويسعى هؤالء إىل جتنب املباشرة والتقرير التجريدي مث إضفاء النزعة الفك. نفسه للتدوين
وهي قمة روايات السجون السورية يف " القوقعة"والتقنيات الروائية احلديثة ككتاب مصطفى خليفة املعنون بـ
وينبغي كذلك . أفضل الروايات العربية املدونة يف العشرين سنة األخريةبني نظر جل النقاد والقراء بل من 
  . يد عن املباشرة واللغة التقريريةلعماد شيحة البع )2005(" موت مشتهى"االلتفات إىل 
وثيق والتفصيل يف تقدمي املعلومات تيف املقابل، نلفي اإلنتاج اإلسالمي حمكوما بضرورة الشهادة وال
: وكما يشري احلاج صاحل. واألمساء إن أمكن والتأكيد يف الوقت ذاته على معقتدام الدينية وشرعية كفاحهم
األشّد فظاعة من جتربة السجن مقلون يف الكتابة، وإن كتبوا فهي كتابات  اإلسالميون الذين تعرضوا للوجه"
فال ينبغي أن نتناسى أن هذه . )117: 2012احلاج صاحل، (توظيفية هدفها فضح النظام ومناصرة قضيتهم 
مث . احملتجزين وشد أزرهم) عند اليساريني" الرفاق"مرادف " (اإلخوة"اليوميات جاءت أيضا لتوثيق أمساء 
محامات "و" من تدمر إىل هارفرد("وإعطاء بيانات دقيقة عن املعتقالت العسكرية، ولذلك حيوي بعضها 
سليم (خمططات ملنشأ املعتقل أو يضمن سجال بأمساء الشهداء ) على سبيل املثال" الدم يف سجن تدمر
واقع اجلماعات ومما يعزز من أمهية هذه األعمال التوثيقية توزعها على م. )239- 230: 1992محاد، 
" عائد من جهنم"ونلمس هذه احلمية التقريرية يف سرديات أخرى غري إسالمية على غرار . اإلسالمية السورية
وال مناص من التذكري بأن آلة (لعلي أبو دهن، رئيس مجعية املعتقلني اللبنانيني يف السجون السورية  )2012(
، وال نعتقد أن )دنيني والفلسطينيني والعراقيني وغريهم الكثرياحلبس البعثية مشلت املواطنني اللبنانيني واألر 
املسألة تتعلق مبوقف مسبق من ماهية النشاط األديب واإلبداع وال مبدى حساسية هذا الكاتب أو ذاك 
فكان عدد غري يسري من السجناء . وإرهافه، وإمنا بعنصر بسيط جدا أال وهو مدى ارتباط املرء مبهنة الكتابة
ني معطاء يف إنتاج املقاالت والشعر والرواية، أو كانوا صحافيني ومرتمجني وأساتذة جامعيني، يف حني اليساري
ينتسب احملبوسون اإلسالميون يف الغالب إىل جماالت ال عالقة هلا بالكتابة األدبية أو الصحافية أو 
محامامت الدم يف سجن ("مني ويشدد مقدم كتاب عبد اهللا الناجي املنتسب إىل اإلخوان املسل. األكادميية
فالذي كتب هذه "ملؤلفني غري احملرتفني حني يؤكد على خاصية هؤالء ا") تدمر العسكري الصحراوي
عن سجن تدمر بعيد من مهنة الكتابة، فال تزويق وال تنميق، بل ) يقصد الناجي(الذكريات أو املذكرات 
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". يعجب املرء لوقوعها على أيدي ناسعبارات ومجل حتمل أحاسيس ملتهبة، من خالل سرد وقائع 
سنتان يف سجن تدمر ("وعالوة على سراج والناجي املذكورين جند خالد فيصل  .)1992 :الناجي(
وشهادة األردين حممد سليم  )1984، "تدمر ازرة املستمرة"(وجمموعته الوثائقية ") العسكري الصحراوي
وال . النشطاء أو املتعاطفني مع اجلماعات اإلسالمية ، وجّلهم من)1992 ،"تدمر، شاهد ومشهود"(محاد 
غرابة أن تركز يوميات هؤالء على مآسي اإلسالميني يف تدمر حيث قتل اآلالف منهم جراء التعذيب 
  .واملرض والشنق أو إطالق النار اجلماعي
اريني أكثر وبالرغم من وجود مؤلفات إسالمية ذات طبيعة أدبية فنية متميزة إال أن السجناء اليس  
جتريبا وحتديثا يف اال الفين، بل هناك من استغل مكوثه الطويل يف احلبس للتعمق يف اجلماليات اإلبداعية، 
وخصص له السجني . الذي أخذ يرسم اللوحات ويقرض الشعر يف زنزانته" مانديال سورية"شأن رياض الرتك 
نشر يف الصحافة اللبنانية بعد اإلفراج عن كليهما اليساري هو اآلخر حممد علي سامل األتاسي مقاال مطوال 
. 2001يف " ابن العم"وكان األتاسي نفسه قد أخرج فلما وثائقيا عن الرتك عنوانه . )2004األتاسي، (
، الثقافيةوهناك عامل إضايف يفسر غلبة الطابع األديب عند السجناء اليساريني وهو، عالوة على خلفيتهم 
يشية يف احلبس بالقياس إىل أحوال اإلسالميني، إذ نصادف كثريا من شهادات أوضاعهم املع" رفاهية"
تهم الثقافية داخل املعتقل والسماح هلم بالقراءة وحىت الكتابة طالسجناء اليساريني تشري إشارة صرحية إىل أنش
  . يف بعض األحيان، وهي خصائص مل ينعم ا اإلسالميون يف الغالب
  
  النمطية التقريرية: ن خالل آالم الحاضراستعادة معاناة األمس م )6
عوامل مشرتكة تدل على  جل أمثلتهاأن جيد يف  عليه من يقرأ يوميات االعتقال السوري يسهل
أحادية التجربة املدمرة ومتانة آلية التعذيب العالية املستوى اليت تتعامل معها النخبة املسيطرة على مقاليد 
أو احلكاية املعادة " األسطوانة املشروخة"ألحيان إىل اإلحساس بـوهذا ما يؤدي يف كثري من ا. احلكم
لذلك، ليس من النادر وقوفنا على آراء مثل الرأي التايل وقد عرب عنه أحد القراء وهو يتحدث . باستمرار
تبدو يل أن مجيع الروايات اليت ..الرواية خيبت أملي" ):2011عاطف، (السابقة الذكر " معذبيت"عن 
توقع ماذا ألدرجة أنين وأنا أقرأ !!! أدب السجون يف عاملنا العريب هي روايات متشاة جدا تنضوي حتت
نفس السجانني وعبارام املهينة حىت التهمة هي  ...نفس املعتقالت ...نفس طرق التعذيب ...سأجد
حسنا أعتقد أنه  ...ن يوقع على أوراق ما أو يشي مبن يعرفهمأوالسجني دائما مظلوم يراد منه !! نفسها 
  !!".جدا اصبح متشانه أمن األفضل أن يتوقف هذا النوع من الكتابة يف عاملنا العريب أل
 ،"أدب السجون"تنسب إىل  شعور مماثل يف مناسبات غري قليلة وحنن نتصفح أعماال ناينتابأجل، 
أو متماثلة  ،تكون واحدة القضية ال تغدو أن تكون منطقية وضرورية ألّن معاناة احلبس ال بد أن بيد أن
تطغيان  نيوبصرف النظر عن الصبغة التخييلية الروائية وصيغة الغائب اللت. األحوال معظميف  ،على األقل
، إذ بنيت على أساس شهادات وتقارير تلقاها ")معذبيت"نقصد ( محيش بالتحديدبن سامل على رواية 
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مبكونات ُموحدة تعيد نفسها بشكل  ينفردبس يف سوريا املؤلف وليس بناء على جتربته اخلاصة، فإّن عامل احل
وينم تذمره باحلقيقة عن تذمر عدد غري قليل من القراء إزاء ما (وصحيح كما يضيف القارئ نفسه . مستمر
الرواية ليست سباقا يبدأ بنقطة البداية ويتسارع إىل أن تصل "بأن  )يروا رتابة منطية يف مثل هذه األعمال
ومع اإلقرار . )2011عاطف، ( "املطبات"بل حافلة بـ" الرواية هي نزهة غري معروف مسارها. ..يةلنقطة النها
، ومن هنا الطابع "التوظيفية واحلزبية"بأن رواية السجن السورية ما زالت ترزح حتت وزر ما مساه احلاج صاحل 
ستثناءات عدة ختولنا اعتبار هذا كة النموذجية املتأسسة على اليوميات اردة، فإن هناك ابالتقريري واحل
" القوقعة"ومرة أخرى وجب علينا أن خنص بالذكر . النوع األديب نوعا ذا قيمة إبداعية ال يستهان ا
وملا كانت اإلقامة يف املعتقالت السورية مسرية نعرف ". خيانات اللغة والصمت"و" باخلالص يا شباب"و
، فإن عملية االستعادة والبوح وجتسيد األهوال "تدمر"سم السجن مسبقا بدايتها وايتها السيما إذا كان ا
املعيشة عن طريق األنا املتسلطة ميكن أن توازن بني التفصيل التوثيقي والتجديد الروائي، أي بني املذكرات 
  .احملضة واإلبداع األديب املنفتح على كل االحتماالت
  
  "الفئرانابتالع "إلى  "الطماشة"من : مقومات رواية الحبس  )7
قتسم هذه الروايات سواء أكانت يسارية املنشأ أو إسالمية أو غري مسيسة مقومات ذات مواضيع ت
وتعكف هذه األعمال أكثر ما تعكف على استعادة إنسانية . متميزة جتعلها تتقاسم التجربة نفسها تقريبا
***". السجني رقم "مسهبا عن وجند يف سرديات تدمر كافة حديثا . األسري الذي يتشيأ فيصري رقما جمردا
أمساء الشهداء  صنيفت وحنس بنية االستعادة ذاا يف كتابات ما بعد الثورة وهي تبذل جهدها من أجل
شارك يف قتلهم أو أمر به، وهل مت اغتياهلم يف احلبس أو يف إحدى قصصهم ومن ترتيب ظروفهم و تبيني و 
باستيل "، السيما يف سجن تدمر "حفل االستقبال" كما حيتل  .املظاهرات أو يف غارة جوية وهلم جرا
 التعذيب جلسة مكانة بارزة يف هيكل هذه األعمال، وترمز إىل كما مساه عبد اهللا الناجي،" سورية
سجون المن  ة القادمة بدورهامن الشاحن ورفاقه األوىل اليت يكرم ا الضيف اجلديد فور نزوله )اجلماعية(
وهي سجون تنال هي األخرى نصيبها من النجومية يف أدبيات  ،)ايا وإخلاملزة، عدرا، صيدن(خرى األ
للضرب املربح بالعصي واألسالك على أيدي احلراس املصطفني يف فناء خيضع السجني و  .االعتقال السورية
أي العصابة أو الغمامة املوضوعة على عيين الشخص " الطماشة"كما كرست هذه احلكايات مفردة . املنشأ
، أي "أكلة الفأرة"حادثة  وال يسعنا التغاضي عن. ن رؤية وجوه جالديه أو معرفة مكان احتجازهملنعه م
قسما منفردا  شكلوهو مشهد جنده يف الروايات التدمرية اليت ت إكراه السجني على ابتالع الفئران أمام املأل،
ذا اخلصوص إىل " القوقعة"ضمن جنس أدبيات احلبس السوري، وترتقي أوصاف مصطفى خليفة يف 
من املعدات املفضلة لدى اجلالدين، يف حني تسجل " الكلبشات اإلسبانية"وتُعد . مستويات تعبريية بديعة
املذكرات السباب والشتائم اليت يتلفظ ا هؤالء وتسجل بالعامية وهي وحشية دائما ولكنها ال ختلو من 
  .الفكاهة يف مشاهد معينة
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و ظروف كر الكل وقبل الزج م يف احملتجز يذ  مخس دقائق مث "( كلمات أفراد املخابراتاعتقاهلم
هلبة الدباغ، " تسع سنوات يف سجون األسد. مخس دقائق وحسب"، كما يف  )"تعودين بالسالمة إىل البيت
ما ختايف، ساعة بيشرب فنجان قهوة عندنا "، أو )1990(اإلخوان املسلمني إىل   االنتماءالشابة املتهمة ب
- وهي العبارة اليت يوجهها العميل للزوجة لطمأنتها– اللبناين أليب دهن" عائد من جهنم"، يف "إياهبرجعلك 
وحادثة االعتقال الغامضة اليت تزيد من حرية السجني السيما وأنه . عشر سنني أو أكثر" الوقفة"، مث تطول 
بقاؤهم مدة سنوات  وكذلك ،السردياتهذه  تتصف ا مسة هي األخرىيكاد ال يعرف سبب احتجازه 
وجنح مصطفى خليفة يف إدخال عناصر فكاهية مهما كان . إليهممديدة بدون حماكمة أو توجيه مة معينة 
ويا بواسطة مقومات تالمس ربوع الالمعقول على غرار إدانته باالنتساب لإلخوان املسلمني وهو ااألمر مأس
 وسخرية األقدارلعزف على وتر العبثية واالعتباطية أو ا. )2008 مصطفى خليفة،(املسيحي اليساري اإلجتاه 
، اليت ألقي عليها القبض ثالث مرات )2006، "عينك على السفينة"(كما يف حالة الفلسطينية مي احلافظ 
  . متتالية رد تصادفها مع أشخاص مطلوبني للمخابرات
  
  اإلبداع والشهادة: أدب المعتقالت وطاقات البوح )8
لسجون والسياسية بصورة عامة احلالة السورية الكارثية اليوم وقبله، عن طريق جتسد ضة سرديات ا
االستعادة والبوح املسرتجع بصفتها الوسيلة املثلى ملساندة النزعة التحريرية النزيهة وإضفاء شرعية الوجوب 
–و مفككة كان أديبا أو مل يكن، قد تكون ضعيفة وهشة أأفذاكرة املواطن الطيب املسامل سواء . عليها
، وكذلك قد تكون تلك -وهنا يؤدي البوح دورا قد يزيد من التشتيت أو التجميع مبفهوم روالن بارت
الذاكرة عاجزة عن إجياد الكلمات املناسبة والداّالت واملدلوالت املرغوب فيها، ولكنها مهمة ال مناص منها، 
.  عن نفسها بفصاحة ال يضاهيها أي خطابالسيما وأن اجلرمية، على حد تعبري وليام شكسبري، دائما تعّرب 
من ال مباالة " أكثر أرحيية"وكان مصطفى خليفة يتعجب وهو املنقول من جحيم تدمر إىل معتقل آخر 
تُرى كم واحدا منهم يعرف ماذا جرى وجيري يف السجن الصحراوي؟ ترى كم واحدا منهم يهتّم؟ "–الناس 
ولكن هل من املعقول أن هذا الشعب العظيم ال يعرف ... ؟أهذا هو الشعب الذي يتكلم عنه السياسيون
ولكنه رمبا حيدس التطورات اجلذرية اليت كانت ستحدث بعد . )278: 2008خليفة، (" ماذا جيري يف بلده؟
وإن كانت الثورة الشعبية يف بالد الشام قد . السورية املخابراتسنوات من خروجه النهائي من معتقالت 
عن وقاحة السياسة اإلقليمية والدولية وتالعب  بيعية ألسباب تنّم للمرة األلفخرجت عن سكتها الط
التناقضات االجتماعية السورية ذاا، فإن استعادة مأساة املواطن السوري األعزل تظل مث املصاحل الكربى 
لدمار بل أكثر من ذلك فإن مهمة األديب الشاهد على ا. تتحدث عن نفسها بقوة ال خيورها أي استكبار
املادي واألخالقي تتجلى اليوم كما يف املاضي يف التعبري عن الواقع املر بالقالب األديب املبتعد عن الكالم 
، لدرجة أن اخلطاب والكلمة يتقاطعان عند متاسات ترتقي مبفهوم االلتزام إىل مجاليات "االرتيادي"املبذول 
م أو بعضه، جيعل الدعوة "ريقدار فكما كتب الشاعر فرج ب. وظائفية تتعدى حدود اإلدانة أعتقد أن ما تقد
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لدحر الديكتاتورية واجبًا إنسانيًا عامًا وشخصيًا وحزبياً، وهذا ما فعلناه كحزب عندما رفعنا شعار دحر 
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